
يين اقتصاد اللاجئيين السور
, أغسطس  | كتبه نون بوست

عـاطف، مـن المدينـة الاقتصاديـة درعـا الغنيـة برجـال الأعمـال بحكـم مجاورتهـا للأردن، لجـأ الى مخيـم
الزعتري قبل قرابة العام ليفتتح مؤخراً معرضاً لتأجير بدلات الأعراس داخل المخيم .

وأنـت تـدخل الى محـلّ عـاطف يتبـادر الى ذهنـك الـوردة المحاطـة بـالأشواك حيـث يقـع محـلّ عـاطف
الـذي يفيـض  بالرومانسـية وسـط حالـة البـؤس الـتي يعيشهـا المخيـم، في الشـا المسـمّى الشـانزليزيه

ية . الذي يَقسم مخيم الزعتري الى نصفين وسط عدد كبير من المحلات  التجار

بدأ المحلّ عمله في بيع العباءات ثم انتقل الى بيع وتأجير بدلات الأعراس، ذلك أن كثيراً من الأعراس
كــانت تحــدث داخــل المخيــم فتــأتي النســاء الى عــاطف لتســأله ان كــان لــديه بــدلات أعــراس، فــاشترى

عاطف بدلتين وبدأ بتأجيرهما للأعراس .

كـثر مـن عـرسين في اليـوم اضافـة الى أن النسـاء اللاتي كُـنّ ومـع الـوقت، بـدأت الأعـراس تكـثر ليحـدث أ
يأتـنّ مـن خـا المخيـم لاسـتئجار البـدلات، ممـا دفـع عـاطف الى توسـيع  تشكيلـة البـدلات في محلـه،
يباً  دولار – سواء يقول عاطف : ” الربح ليس بالشيء الكثير، نحن نؤجر البدلة بـ  دنانير – تقر
للنساء من داخل المخيم او خارجهم، ونأخذ  دنانير من اولئك الذين ليس لديهم ما يكفي من المال

 ”
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محلّ عاطف وغيره هي احدى القصص التي حاولت فيها مفوضية اللاجئين في مخيم الزعتري في
الأردن خلـق شعـور مـن الحيـاة الطبيعيـة داخـل المخيـم مـن خلال التشجيـع علـى الاسـتثمار والتجـارة
بعيداً عن السوق السوداء والتهريب الذي عاشه المخيم في بدايات انشائه، بينما قد يعاني اللاجئ
خــا المخيــم في محــاولته للحصــول علــى عمــل بســبب حــاجته لتصريــح عمــل أو عجــزه عــن انشــاء

مشروع أو محل بسبب تكاليف الاستثمار الباهظة .

يا أو باقي الدول التي لجأ اليها السوريون وقصة عاطف وغيرها من داخل وخا المخيمات في سور
هــي ليســت الا ثقافــة في الشعــب الســوري الــذي يعتمــد في حيــاته علــى التجــارة والزراعــة والصــناعة
محاولاً قدر الامكان الابتعاد عن الوظيفة والقدر الثابت من الدخل مما ساهم الى حدّ  كبير في تقليل

.  حجم المأساة الاقتصادية التي رافقت الحملة العسكرية المتواصلة منذ آذار

لبنان التي تجاوز سكاّنها الـ  مليون ون اليها قرابة المليون سوريّ يعاني فيها السوريون اقتصادياًّ،
ية على مستوى الشعب عوضاً عن قلة الأجور وفرص العمالة القليلة لا زالت العلاقة اللبنانية السور

تعاني شرخاً كبيراً نتيجة للوجود العسكري السوري السابق في لبنان .

وفي البلاد التي لجأ اليها السوريون وتعاني اقتصاداً متماسكاً مثل تركيا لم يعاني فيها السوريون كثيراً،
هناك من العوائل التي لا تستطيع اعالة نفسها لأي من الأسباب لجأت الى المخيمات التي تقدّم فيها
يــة ــة الدور الحكومــة كــل الخــدمات مثــل الســكن والغــذاء والصــحة والتعليــم حــتى المساعــدات الماليّ
ية، هذا وفتحت بذات الوقت المجال لأي سوريّ بالعمل دون تصريح مسبق في كامل أرجاء الجمهور
يّــة فيــه، ولوحــط كثــيراً انتشــار ســاهم كثــيراً في انخــراط الســوريين في الســوق الــتركي وتــرك بصــمة سور

المطاعم السورية ومحلات الحلويات والحلاقة والمشاغل الصناعية في المدن التركية .
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